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 الأمةبين  ةا العلاقولهأيتناول  ،ةساسيأ ثلاثة موضوعاتتحليلها عبر و ةمحوال الأألى رصد إيسعى هذا الجزء 
 ـويتناول الآ المعاصرة، ةوالاستراتيجي ةسسات السياسيؤبعض المو سسـة  ؤوالم ةخر وضعية المؤسسة الدينية الرسمي

، بينما يتعلق الثالث بنماذج من المؤسسات الثقافية والحقوقية وتفاعلها مع قضـايا  لرسمية على التواليالدينية غير ا
   .العالم الإسلامي

 ـ ،الأمـة حوال أركيز على المؤسسات ذات الصلة الوثيقة بتتم ال وفيما يتعلق بالمؤسسات السياسية فقد ا ثيرأت
ا مـن  و تمثل جزءًأ، يسلامكمنظمة المؤتمر الإمجملها  في -وماتوحك لًادو- الأمةتمثل  التيا، سيما تلك ثرأوت

الاتحـاد  و مم المتحدةا منها كالأجزءً الأمةو تمثل أ، مجلس التعاون لدول الخليجو كجامعة الدول العربية الأمة
  .يفريقالأ

لس التعاون لدول مجو وجامعة الدول العربية يسلاممن منظمة المؤتمر الإ ن كلاأ فينه ليس ثمة شك إف ،وهنا
حوال مـن  ليه هذه الأإيبين فيها بوضوح ما انتهت و ساس،بالأ -او جزئيأا كلي- الأمةحوال أب عنىت نماإالخليج 

مدى فاعلية هذه المؤسسات ومدى  ،بذات القدر من الوضوحوخر آمن جانب  ،و ضعف، كما يبين فيهاأقوة 
  .أصاا من وهنما 

هم فيهـا مـن   باعتباره الجهاز الأ منمجلس الأا على ساسأالرصد والتحليل فيها فيركز  ،مم المتحدةما الأأ
 لاهتمام هذا الس، محلا -ساسبالأ-العام موضوع الرصد كانت  فيمة ن القضايا الحيوية للأأباعتبار و ناحية،

 ـلى المحكمة إمر فيه حالة الأإو دارفور فيمام سواحل الصومال، والوضع أكقضية القرصنة   لًاالجنائية الدولية، فض
   .الإيراني يستان، ثم ما يتصل بالملف النوونفغاأو عن قضية العراق

ن يهتم بـبعض  أ يفيه كان من البديه سلاميةفبحكم عضوية عدد كبير من الدول الإ ،يفريقالاتحاد الأما أ
 ـ. قضية دارفـور و كقضية القرصنة فريقية،أسلامية إ لًاتخص دو التي، لاسيما منها تلك الأمةقضايا  عـن   لًافض

  .ى كقضية فلسطينسلامية الكبرالعام مع بعض القضايا الإ يفريقالتعاطف الأ
ذلـك بحكـم   و ،)الناتو( يطلنطفقد اقتصر التركيز فيها على حلف شمال الأ  ،المؤسسات الاستراتيجيةما أ

 الأمـة بعـض قضـايا    في يلفعلبحكم تدخله او عالمنا المعاصر من جهة، فيهم كونه المؤسسة الاستراتيجية الأ
خـرى  بعض قضاياها الأ فيدوره المحتمل و عن اهتمامه لًاخرى، فضأمن جهة  -فغانستانأكقضية -سلامية الإ

  .دارفور فيالوضع و يرانيالإ يمام سواحل الصومال والملف النووأكقضية القرصنة 
الاستراتيجية علـى  و سسات السياسيةالجزء الخاص بالمؤ فيالتحليل و ن يركز الرصدأ يولقد كان من البديه
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وما  يسرائيلالإ-الصراع العربيو خص منها القضية الفلسطينيةعلى الأو ،سلاميةالإ الأمةم  التيالقضايا الكبرى 
ما و الة دارفور خصوصأمسو االسودان عموم فيقضية الوضع و الغرب،و يرتبط به من قضية العلاقة بين سوريا

قضـية  و ،لى المحكمة الجنائية الدولية لغرض توقيف الرئيس السـوداني إمن القضية لس الأالة مجإحيرتبط ا من 
ما ترتب عليها مـن  و ،مام سواحلهأا من تصاعد لوتيرة ظاهرة القراصنة خيرأما ارتبط به و الصومال فيالصراع 

 فغانستان،أو العراق فيوضع قضية الو سلامية ذات الصلة،ثير على اقتصادات الدول الإأتو ديد للتجارة الدولية
ما ارتبط به مـن تـدخل   و صدده فيسرائيلية الإو مريكيةالتهديدات الأو يرانيالإ يعن قضية الملف النوو لًافض

 الأمـة من أثير تلك المؤسسات على أيستهدف دراسة مدى تنما إن هذا الرصد إف ،وهنا .من الدوليلس الأ
 فيحضـورها  و تواجهها، ومدى فاعليتها التيالتحديات و زماتلأومدى قدرا على مواجهة ا استقرارها،و

   .الصدد هذا
 على كلٍّ المساحة،و التحليل، لاعتبارات الوقتو فقد اقتصر الرصد ،بالمؤسسة الدينية الرسميةما فيما يتعلق أ

  .فتاء المصريةدار الإو زهر الشريفمن الأ
 الـتي و ،بين الشيعةو الشريف كانت قضية العلاقة بينهزهر ن الأأش فيهم خلال عام الرصد ولعل القضية الأ

تـداعياا  و )إعدام فرعون(ثارها فليم أ التيزمة لى الأإ لًاصوو ،تباعدو كثر من مرة بين تقاربأراوحت مكاا 
 فيراء بصدد مسائل غاية آو فقد رصد التحليل بعض ما تعرضت له من فتاوى ،فتاء المصريةما دار الإأ .الشديدة

لاهتمـام   كانت محـلا  التيغيرها من القضايا و ،سرائيلقضية بيع الغاز لإو ،ية كقضية توريث نظام الحكمهمالأ
  .يالشعب المصر

الحركات الصوفية، و التحليل ظاهرة التصوفو فقد تناول الرصد ،بالمؤسسة الدينية غير الرسميةوفيما يتعلق 
ركِّمإ- يومالحك يالتعاطو ا على الرؤية الغربية لها،زو ايجابنشطة بعض هذه الحركات أكما تناول  .معها -اسلب

   .خرىأو بأتساهم فيها بدرجة  التيو تلك أا عن السياسة منها ما كانت تعمل بعيد سواءً
 طرف واستعراض واليونسكو، كالإيسيسكو الثقافية المنظمات من بعدد التعريف يجريوعلى الجانب الآخر 

 الوعي، صناعة و والإعلام العلمي، والبحث ،)والأمية العربية، اللغة( والتعليم التربية: ثلم اهتماماا مجالات من
 في للإسـلام  والإسـاءة  والعولمـة،  والهجرة الحضارات، حوار: الرئيسة قضاياها من وجانبٍ هذا، في أنجز وما

 تطبيق عن يثار ما مثل الإنسان حقوق لمعلومات العربية والمنظمة الدولية العفو منظمة ا اهتمت وقضايا الغرب،
 وما دارفور، أزمة تناول في المنظمات هذه وأسلوب ،كإيران الدول بعض في الجنائية الحدود أو الشريعة أحكام

  .والأولويات والاختيارات المعالجات عليه تدل
  

  :خلاصة الرصد
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هت إليه كل من قمة منظمة المـؤتمر  ما انت ،فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية والاستراتيجية ،استعرض الرصد
، والقمة العربية التي عقدت ٢٠٠٨مارس  ١٤-١٣الإسلامي التي عقدت في العاصمة السنغالية دكار في الفترة 

، وقمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في مدينة شـرم  ٢٠٠٨مارس . ٣-٢٩في العاصمة السورية دمشق في الفترة 
، وقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقـدت في  ٢٠٠٨يوليو ١ -ويوني ٢٩الشيخ المصرية في الفترة 

) النـاتو (عن قمة حلف شمال الأطلنطـي   لًا، فض٢٠٠٨ديسمبر  ٣٠ - ٢٩العاصمة العمانية مسقط في الفترة 
  .أبريل من ذات العام ٤ -٣والتي عقدت في العاصمة الرومانية بوخارست في الفترة 

رن به من تحليل أن مؤسسات الأمة هي من الضعف وانعدام الفاعلية بمكـان، إلى الحـد   وقد بان منه ومما اقت
حيث اكتفت هذه المؤسسات . لفظيا ليس أكثر لًاالذي ظل فيه التعامل مع قضايا الأمة ومشاكلها الأساسية تعام

يات، وتؤكد فيهـا علـى   بإصدار قرارات وبيانات شديدة العمومية، تعبر فيها عن القلق، وتحذر فيها من التداع
مواقف سابقة لها، دون أن تحوي واحدة منها أي خطوات أو إجراءات تنفيذية دف إلى عملٍ جـاد وفعـال   

  . المشكلة المعروضة لمعالجة الأزمة أو
بل إن التعامل اللفظي ذاته قد تأخر كثيرا جدا دون أدنى مبرر موضوعي أو عقلاني في العدوان الإسـرائيلي  

 -محل الرصـد  -العام  من، ثم انقضت الأيام الخمسة المتبقية ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٧ على غزة والذي بدأ في الأخير
دون أن يجتمع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي مجرد اجتماع، واجتمع نظراؤهم العرب في اليوم الأخـير  

  .بعد خمسة أيام كاملة من بداية المذبحة في غزة) ديسمبر ٣١(من العام 
عن مدى التخبط والتفكـك   -وإن كانت تخرج عن الرصد فإا ذات علاقة وثيقة به-ثم أبانت الأيام التالية 

عن الانعدام الكامل للفعالية في أداء هذه المؤسسات، لاسيما المؤسسة ذات الصلة الأكثر مباشـرة   لًاوالوهن فض
لعدوان الإسرائيلي الأخير علـى غـزة وإخفـاق    والحق أن ما يقال بشأن ا. بالأمر؛ وهي جامعة الدول العربية

مؤسسات الأمة الكامل في التعامل معه، لا يختلف إلا في الدرجة عن إخفاقات مماثلة أبان عنها الرصد فيما يتعلق 
  .بباقي مشكلات الأمة وأزماا

يهما مفعولٌ به وحلف شمال الأطلنطي، فقد أبان الرصد أن الأمة ف -لاسيما مجلس الأمن- الأمم المتحدةأما 
فقضاياها تعرض عليهما بالشكل والكيفية وفي التوقيت الذي يراه الفاعلون المسيطرون على هذه . لًاوليست فاع

قـد   مجلس الأمـن من أن  -على سبيل المثال-وليس أدل على ذلك . المؤسسات وعلى هيكل صنع القرار فيها
اق في شأن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمـة الجنائيـة   أصدر عدة قرارات استنادا إلى الفصل السابع من الميث

الدولية، وفي شأن مكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، ولم يحرك ساكنا طوال أحد عشر يوما مـن بـدء   
المذبحة الإسرائيلية في قطاع غزة، وحين أصدر قرارا في اليوم الحادي عشر جاء قرارا ضعيفًا غـير مسـتند إلى   

  .لسابع وليس به أية آليات لضمان تنفيذه وإجبار الأطراف على احترامهالفصل ا
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الرسمية وغير الرسمية، فقد أبان الرصد عن عدد من الإيجابيـات تمثلـت في    ،الدينية اتوفيما يتعلق بالمؤسس
 لًاام، فضالشيعي، وبعض الفتاوى الخاصة بقضايا معاصرة م المسلمين في حي-محاولات تحقيق التقارب السني

  . معه لًاعن جهود لجعل حركات التصوف أكثر التصاقًا بالواقع وتفاع
وفي المقابل، أبان عن عدد من السلبيات تمثلت في طغيان الاعتبارات السياسية على أداء بعض هذه المؤسسات 

مة؛ كما تجلى في أزمة فيلم متأثرة في ذلك بالمواقف الرسمية للدول، ولو أدى الأمر إلى الإضرار بالمصالح العامة للأ
وموقف الأزهر الشريف منها، ومواقف بعض الحركات الصوفية الداعمة لسياسات حكوماا، ) إعدام فرعون(

  . بأنه لا علاقة لها بالسياسة -في ذات الوقت -والقائلة
 ىغاية فيما انتـه المساحة كانت حاكمة للو ن اعتبارات الوقتأ ،ختام هذه المقدمة فييه إلشارة ومما تجدر الإ

 فيالرسميـة   غيرو فكل من المؤسسات السياسية والاستراتيجية، والمؤسسات الدينية الرسمية .التحليلو ليه الرصدإ
ثار الآو كيفية تعاملهما معهاو ن القضايا المعروضة عليهماأكما  .العالم المعاصر، هما من الكثرة والاتساع بمكان

ن أا علينا فقد كان لزام ،ومن ثم .ا من الضخامة بمكانيضأهي  ،تترتب عليهن أو يمكن أ ،ترتبت على ذلك التي
    .ن نوجزأو نحدد


